
113
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تداعيات الخلاف العربي- الإيراني
على المصالحة السعودية- الإيرانية

أ. نشوة نشأت 
المدير التنفيذي  لمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

بعــد توتــر مســتمر فــي العلاقــات بيــن كل مــن الســعودية وإيــران، وقطيعــة اســتمرت لأكثــر منــذ 7 ســنوات )منــذ عام 

2016وحتــى مــارس 2023 (، حــدث تحســن ملمــوس فــي العلاقــات بيــن البلديــن، ففــي مــارس 2023 اتفقــت الريــاض 

وطهــران علــى إنهــاء خلافهمــا الدبلوماســي، وإعــادة فتــح الســفارات والقنصليــات بالبلديــن، وعــودة العلاقــات 

الدبلوماســية رســيمًا بينهمــا، وقــد جــاء هــذا الاتفــاق بوســاطة صينيــة .

والجديــر بالذكــر أن الوســاطة الصينيــة كانــت قــد ســبقها وســاطة عراقيــة وعمانيــة بيــن كل مــن طهــران والريــاض 

وذلــك فــي عامــي 2019و2022، حيــث التقــى وزيــرا خارجيــة البلديــن وذلــك علــى هامــش مؤتمــر بغــداد بدورتــه الثانيــة 

فــي الأردن.

وفــي أول اختبــار حقيقــي للمصالحــة الســعودية - الإيرانية،جــاء الخــلاف الســعودي الكويتــي مــن ناحيــة والإيرانــي 

ــعودية  ــن الس ــة بي ــاه الإقليمي ــي المي ــع ف ــذي يق ــي وال ــاز الطبيع ــدرة« للغ ــل ال ــة »حق ــأن قضي ــرى بش ــة أخ ــن ناحي م

ــت. والكوي

ــرح  ــدرة ليط ــل ال ــأن حق ــرى بش ــة أخ ــن ناحي ــي م ــة والإيران ــن ناحي ــي م ــعودي الكويت ــلاف الس ــدد الخ ــاء تج ــد ج وق

تســاؤلًا رئيســيًا مفــاده : مــا مــدى تأثيــر الخــلاف علــى المصالحــة أو التقــارب الســعودي - الإيرانــي الأخيــر؟ هــذا بخــلاف 

إلــى تســاؤلات أخــرى فرعيــة مــن قبيــل: ماهيــة أســباب طهــران مــن وراء إعــادة فتــح ملــف حقــل الــدرة ولاســيما أن 

الخــلاف العربــي الإيرانــي بشــأنه يرجــع للســتينيات مــن القــرن الماضــي، ولمــاذا فــي هــذا التوقيــت بالــذات ؟

أولًا: تاريخ العلاقات السعودية- الإيرانية منذ فترة السبعينيات وحتى تاريخ المصالحة الأخيرة.

ثانيًا: مضمون الاتفاق السعودي- الإيراني ودوافعه ومسبباته.

ثالثًا: تداعيات الخلاف العربي- الإيراني بشأن حقل الدرة على المصالحة بين الرياض وطهران.

رابعًا: خاتمة واستنتاجات.

مقدمة:

وتحاول هذه الورقة بالبحث والتحليل الإجابة عن التساؤلات سالفة الذكر، وذلك عبر تناول المحاور التالية: 
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ــخ العلاقــات الســعودية - الإيرانيــة منــذ الســبعينيات  أولًا: تاري

وحتــى المصالحــة:

لقــد مــرت العلاقــات الســعودية - الإيرانيــة عبــر تاريخهــا الطويــل 

بأزمــات وتوتــرات متعــددة منــذ بدايــة الثــورة الإبرانيــة الإســلامية لعــام 

ــة  ــى منطق ــه عل ــى بظلال ــذي ألق ــر ال ــارس 2023، الأم ــى م 1979 وحت

الخليــج بأكملهــا، وقــد تداخلــت عــدة قضايــا إقليميــة أخــرى عمقــت 

ــأزم العلاقــات بيــن كل مــن الريــاض وطهــران، ومــن أمثلتهــا  مــن ت

الحــرب العراقيــة - الإيرانيــة والحــرب فــي كل مــن اليمــن وســوريا 

ولبنــان، هــذا بخــلاف قضايــا خلافيــة أخــرى مثــل: الطمــوح النــووي 

الإيرانــي و التوجهــات الفكريــة والأيدلوجيــة المختلفــة لــكلا البلديــن .
ولكــن برغــم تــأزم العلاقــات الســعودية - الإيرانيــة خــلال الســنوات 

مــارس  فــي  العلاقــات  فــي  الانفراجــة  حــدوث  حتــى  الســابقة 

اســتمرت  قــد  والاقتصاديــة  التجاريــة  المعامــلات  أن  نجــد   ،2023

ــة  ــة العربي ــو المملك ــن نح ــق الإيرانيي ــا تدف ــن أبرزه ــن، وم ــن البلدي بي

الســعودية، لأداء مناســك الحــج والعمــرة، وهــو نشــاط ممتــد علــى 

ــام. ــدار الع م

ــة  ــلع، خاص ــادل الس ــا لتب ــرًا مهمًّ ــن جس ــن البلدي ــارة بي ــت التج وظل

مــن  كلًا  أن  كمــا  الأغذيــة،  وبعــض  العطريــة  والمــواد  الســجاد 

الســعودية وإيــران عضــوان فــي منظمــة »أوبــك بلــس«، فالســعودية 

تمتلــك رصيــدًا هائــلًا واحتياطيًــا كبيــرًا مــن النفــط والغــاز )261.6 

مليــار برميــل احتياطــي نفطــي، 8 تريليونــات متــر مكعــب احتياطــي 

ــات  ــر واحتياط ــد كبي ــا رصي ــران فلديه ــا إي ــي(، أم ــاز الطبيع ــن الغ م

النفــط والغــاز الطبيعــي )208.6 مليــار برميــل مــن  ضخمــة مــن 

احتياطــي النفــط، و34 تريليــون متــر مكعــب مــن احتياطــي الغــاز(، 

وذلــك وفقًــا لبيانــات التقريــر الاقتصــادي العربــي الموحــد لعــام 

2022، ولكلتــا الدولتيــن مكانتهــا فــي أســواق الطاقــة.

ويمكــن بيــان أبــرز المحطــات التاريخيــة المفصليــة فــي العلاقــات 

الســعودية - الإيرانيــة منــذ عــام 1979 حتــى عــام 2016 علــى 

هــذا النحــو: 

1979: قيــام الثــورة الإســلامية الإيرانيــة، ومخــاوف ســعودية مــن 

عــزم طهــران تصديــر الثــورة للــدول المجــاورة، وبالأخــص دول الخليــج.

 1980-1988: مرحلــة توتــر فــي العلاقــات بيــن البلديــن، وذلــك بعــد 

ــام 1980  ــذ ع ــتمرت من ــي اس ــة، والت ــة العراقي ــرب الإيراني ــام الح قي

ــن  ــي م ــب الإيران ــة الغض ــر نتيج ــذا التوت ــاء ه ــام 1988، وج ــى ع وحت

ــراق. ــعودية للع ــادة الس ــي بقي ــم الخليج الدع
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وقــد توتــرت العلاقــات بيــن الســعودية وإيــران فــي يوليــو 1987، وذلــك بعــد قتــل 402 مــن الحجــاج، منهــم 275 إيرانيًــا، 

جــراء اشــتباكات جــرت آنــذاك فــي مكــة. وفــي طهــران اقتحــم متظاهــرون الســفارة الســعودية واحتلوهــا، كمــا 

ــرًا  ــه متأث ــران حتف ــي طه ــعودي ف ــي س ــي دبلوماس ــد لق ــران . وق ــة بطه ــفارة الكويتي ــي الس ــا ف ــار أيضً ــوا الن أضرم

بجــروح أصيــب بهــا عندمــا ســقط مــن نافــذة الســفارة، واتهمــت الريــاض طهــران بتأخيــر نقلــه إلــى مستشــفى فــي 

الســعودية. وعلــى إثــر ذلــك قطــع الملــك فهــد العلاقــات مــع إيــران عــام 1988. ولــم يتــم اســتئناف العلاقــات بيــن 

البلديــن إلا فــي عــام 1991.

1990: هدوء شاب العلاقات السعودية - الإيرانية عقب الغزو العراقي للكويت وذلك في 2 أغسطس 1990. 

ــي  ــد خاتم ــس محم ــوز الرئي ــر ف ــك إث ــة، وذل ــة عام ــة الخليجي ــات الإيراني ــي العلاق ــبي ف ــن نس ــدوث تحس 1997: ح

بالحكــم، وهــو صاحــب سياســة »نــزع التوتــرات«. وفــي ذات العــام قــام ولــي العهــد الســعودي الأميــر عبــد الله بزيــارة 

إيــران وذلــك لحضــور القمــة الإســلامية التــي عقــدت فــي ديســمبر 1977، وكان أكبــر مســؤول ســعودي يــزور إيــران 

منــذ قيــام الثــورة الإيرانيــة عــام 1977 .

ــة  ــات الإيراني ــاحق بالانتخاب ــوزه الأول الس ــد ف ــك بع ــاض، وذل ــع الري ــارب م ــل التق ــن أج ــل م ــد عم ــي ق ــر أن خاتم يذك

ــد  ــك فه ــعودي المل ــل الس ــام العاه ــام 2001، ق ــة ع ــرة الثاني ــات للم ــي بالانتخاب ــوز خاتم ــد ف ــام 1997. وبع ــي ع ف

بتهنئتــه بالنجــاح بالانتخابــات الإيرانية،وبعــد ذلــك قــام خاتمــي بزيــارة الســعودية، وتحســنت العلاقــات بيــن البلديــن 

مــع التوصــل إلــى اتفــاق أمنــي فــي إبريــل عــام 2001.

2003- 2012: تصاعــد التوتــر فــي منطقــة الخليــج، ففــي عــام 2003 قــادت الولايــات المتحــدة التحالــف الدولــي ضــد 

العــراق، ممــا أدى لإســقاط نظــام صــدام حســين، وقــد تولــت إدارة الســلطة ببغــداد آنــذاك جماعــات شــيعية مواليــة 

لإيــران، ممــا  أدى إلــى زيــادة المخــاوف الأمنيــة للريــاض. 

ــن  ــار المحافظي ــوز تي ــد ف ــك بع ــة، وذل ــعودية - الإيراني ــات الس ــي العلاق ــد ف ــن جدي ــر م ــاد التوت ــام 2005، ع ــي ع وف

ــة . ــية الإيراني ــات الرئاس ــي الانتخاب ــاد( ف ــدي نج ــود أحم )محم

وفــي عــام 2007، تورطــت إيــران فــي المشــهد السياســي العراقــي؛ ممــا زاد مــن تــأزم العلاقــات بيــن كل مــن الريــاض 

وطهــران .
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ــن  ــاع ع ــة للدف ــل بالمنام ــرة للتدخ ــوات درع الجزي ــع ق ــا دف ــن، مم ــي البحري ــرات ف ــت مظاه ــام 2011، وقع ــي ع وف

أمــن البــلاد،  وآنــذاك تــم اتهــام إيــران بالتــورط فــي شــؤون البحرين.وفــي ذات العــام، تــم اعتقــال شــخصين يحمــلان 

الجنســية الإيرانيــة عقــب محاولتهمــا اغتيــال الســفير الســعودي آنــذاك لــدى واشــنطن »عــادل الجبيــر«. 

ومــن ثــم تفاقمــت الأوضــاع فــي ســوريا، وقامــت إيــران بتقديــم الدعــم العســكري والمــادي لنظــام بشــار الأســد، 

ممــا أســهم فــي اســتمرار تــأزم العلاقــات بيــن كل مــن طهــران والريــاض.

وفــي عــام 2014، قامــت طهــران بتقديــم الدعــم الشــامل لجماعــة الحوثييــن باليمــن والذيــن ســيطروا علــى صنعــاء 

ومقــر الحكومــة والمقــرات الوزاريــة ومقــر البنــك المركــزي.

وفي عام 2015، بدأت 10 دول بقيادة السعودية العملية العسكرية »عاصفة الحزم«ضد جماعة الحوثيين.

ــار  ــا أث ــر«، مم ــر النم ــيعي » نم ــن الش ــل الدي ــم رج ــا بينه ــدام 47 محكومً ــاض بإع ــت الري ــام 2016، قام ــر ع ــي يناي وف

ــة. ــادات إيراني انتق

وفــي الثالــث مــن ينايــر 2016، أعلنــت الســعودية قطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران، وذلــك فــي أعقــاب اقتحــام 

مقــر ســفارتها بطهــران وقنصليتها بمشــهد. 

وفي يوليو 2016، وافقت السعودية على استضافة هيئة قنصلية مؤقتة لخدمة الحجاج الإيرانيين.   

وفــي أكتوبــر 2016، وافقــت الحكومــة السويســرية علــى اتفــاق بيــن الســعودية وإيــران، يقضــي بــأن تمثــل الســفارة 

السويســرية فــي الريــاض المصالــح الإيرانيــة فــي الســعودية، وأن تتكفــل الســفارة السويســرية فــي طهــران برعايــة 

المصالــح الســعودية فــي إيــران.

ثانيًا: مضمون الـتقارب السعودي- الإيراني)مارس 2023( ودوافعه ومسبباته:

ــات  ــتئناف العلاق ــأن اس ــن، بش ــران والصي ــعودية وإي ــن الس ــكل م ــترك ل ــي المش ــان الثلاث ــدر البي ــارس 2023، ص ــي م ف

ــران. ــاض وطه ــن الري ــن كل م ــة بي ــية والقنصلي الدبلوماس

ــن  ــا تضمَّ ــن اتفاقً ــن البلدي ــة كل م ــر وزراء خارجي ــران عب ــعودية وإي ــة الس ــة العربي ــت المملك ــل 2003، وقع ــي إبري وف

خطوطًــا واضحــة، مثــل: إعــادة فتــح الســفارات والقنصليــات، واســتئناف الرحــلات الجويــة، وتســهيل منــح التأشــيرات 

للمواطنيــن مــن البلديــن، وكذلــك الاتفــاق علــى اســتئناف زيــارات المســؤولين ووفــود القطــاع الخــاص.

ــا تبــادل التمثيــل الدبلوماســي فــي غضــون شــهرين،  وجــاء مــع اســتئناف العلاقــات بيــن الدولتيــن، الإعــلان عــن نواي

والتأكيــد علــى احتــرام ســيادة الدولتيــن والمواثيــق الدوليــة، وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة، وتفعيــل 

اتفاقيــة التعــاون الأمنــي الموقعــة فــي عــام 2001 وعرفــت باتفاقيــة »نايــف - روحانــي«، وكذلــك اتفاقيــة التعــاون 

ــام  ــي ع ــة ف ــباب« الموقع ــة والش ــة والرياض ــوم والثقاف ــة والعل ــتثمار والتقني ــارة والاس ــاد والتج ــال »الاقتص ــي مج ف

ــً  ــي قدم ــي المض ــن ف ــن الدولتي ــادة بي ــة ج ــر ني ــي تظه ــن، والت ــن البلدي ــة بي ــات المُتبادل ــب التصريح ــى جان 1998، إل

ــات. ــودة العلاق ــاح ع لإنج

وعــن ردود الأفعــال العربيــة والدوليــة بشــأن الاتفــاق، فقــد رحبــت الــدول العربيــة والخليجيــة بــه، وذلــك رغبــة منهــا 

ــن  ــتمرة م ــاة المس ــد المعان ــيما بع ــة، ولاس ــة خاص ــة، والخليجي ــة عام ــي المنطق ــن ف ــتقرار والأم ــق الاس ــي تحقي ف

الممارســات والتصرفــات الإيرانيــة »الاســتفزازية« و»التدخليــة« فــي شــؤون جيرانهــا بالمنطقــة. كمــا لاقــى الاتفــاق أيضًــا 

ترحيبًــا دوليًــا .
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وهنــاك عــدة مســببات ودوافــع دفعــت كلًا مــن الســعودية وإيــران 

ــببات كل  ــف مس ــا، وتحتل ــي علاقاتهم ــة ف ــك الانفراج ــداث تل لإح

طــرف مــن البلديــن، ويمكــن بيانهــا علــى هــذا النحــو: 

فبالنســبة للســعودية، جــاء التقــارب الســعودي- الإيرانــي انطلاقًــا مــن 

هــدف اســتراتيجي جديــد للمملكــة العربيــة الســعودية، آلا وهــو الرؤيــة 

ــي  ــة ف ــك الرؤي ــي تل ــكاز ف ــة الارت ــل نقط ــام 2030، وتمث ــعودية لع الس

ــا وعالميًــا؛ ممــا يعــزز فــي  جعــل الســعودية فاعــلًا إقليميًــا مؤثــرًا إقليميًّ

ذات الوقــت مــن مصالحهــا علــى الصعيديــن الإقليمــي والعالمــي. وقــد 

جــاءت هــذه الرؤيــة انطلاقًــا مــن رغبــة ســمو الأميــر »محمــد بــن ســلمان« 

المســاواة،  إقليميــة ودوليــة قائمــة علــى مبــادئ  بنــاء علاقــات  فــي 

واحتــرام ســيادة الــدول و خصوصياتهــا لتحقيــق الأمــن والاســتقرار فــي 

ــة . المنطق

فهــو  البلديــن،  بيــن  التقــارب  وراء  مــن  الإيرانــي  للدافــع  بالنســبة  أمــا 

اقتصــادي بالأســاس، فالاقتصــاد الإيرانــي فــي حالــة يرثــى لهــا كنتيجــة 

للعقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى إيــران والعزلــة الإقليميــة حيــث 

بنظريتهــا  مقارنــة  الداخليــة  الإيرانيــة  الاســثمارات  حجــم  ضعــف 

الخارجيــة، وحــدوث عاجــز فــي ميــزان التجــارة، بخــلاف انهيــار قيمــة 

العملــة المحليــة أمــام العمــلات الأجنبيــة الأخــرى، ويضــاف إلــى كل 

مــا ســبق  محدوديــة الإيــرادات النفطيــة .وعليــه نجــد أن طهــران ترغــب 

فــي الاســتفادة مــن الســوق الاقتصاديــة الســعودية وتعزيــز وتقويــة 

العلاقــات الاقتصاديــة بيــن البلديــن .

ــاء  ــعودية للإحص ــة الس ــة العام ــات الهيئ ــير بيان ــدد، تش ــذا الص ــي ه وف

ــت  ــد توقف ــران ق ــاض وطه ــن الري ــاري بي ــادل التج ــات التب ــى أن معطي إل

ــدرج  ــم تُ ــل ل ــخ، ب ــذا التاري ــد ه ــات بع ــك البيان ــدّث تل ــم تُح ــام 2015، ول ع

ــم. ــع دول العال ــعودية م ــاري للس ــادل التج ــرة التب ــي نش ــران ف إي

ــران 1.24  وعــام 2015، بلغــت قيمــة التبــادل التجــاري بيــن الســعودية وإي

مليــار ريــال ســعودي )330 مليــون دولار(، فــي حيــن جــاء فائــض الميــزان 

التجــاري لصالــح إيــران بنحــو 316 مليــون ريــال.

وقــد تســمح العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة بيــن البلديــن بعــودة تلــك 

التعامــلات التــي توقفــت، بالإضافــة إلــى صــور جديــدة مــن التعــاون، فــي 

ــة  ــلعًا زراعي ــران س ــر طه ــة تصدي ــي، وإمكاني ــاد الإيران ــوع الاقتص ــل تن ظ

ــاريع  ــات مش ــة احتياج ــد، لتلبي ــل الحدي ــة، مث ــلعًا أولي ــا وس ــواد خامً وم

ــاء فــي الســعودية. التشــييد والبن
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ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن الســعودية قــد اســتفادت بشــكل كبيــر 

مــن الطفــرة النفطيــة التــي شــهدتها الســوق العالميــة، منــذ منتصــف 

ــذ  ــى تنفي ــا عل ــن قدرته ــا زاد م ــام 2022، مم ــة ع ــى نهاي ــام 2021 وحت ع

اســتثمارات خارجيــة فــي العديــد مــن الدول.فــي المقابــل، تعانــي إيــران 

-فــي ظــل العقوبــات الاقتصاديــة- تراجــع إيراداتهــا النفطيــة، مقارنــة 

ــة. ــتثمارات الأجنبي ــا للاس ــع حاجته ــام 2018، م ــل ع ــه قب ــت علي ــا كان بم
إيــران مــن الاســتثمارات  البنــك الدولــي، فــإن نصيــب  وبحســب بيانــات 

الأجنبيــة المباشــرة خــلال الفتــرة 2019 -2021 قــد بلــغ علــى التوالــي 1.51 

مليــار دولار، و1.34 مليــار دولار، و1.43 مليــار دولار، وهــي مبالــغ زهيــدة 

ــي  ــح ف ــن ش ــه م ــا تعاني ــتثمارات وم ــك الاس ــران لتل ــات إي ــار احتياج بمعي

النقــد الأجنبــي بســبب العقوبات.وبالتالــي نجــد أن التقــارب الأخيــر بيــن كل 

مــن الريــاض وطهــران قــد يســهم تعزيــز الاســتثمارات المشــتركة بينهمــا.
-بعــد  أكــد  قــد  الجدعــان«  »محمــد  الســعودي  الماليــة  وزيــر  وكان 

ــتثمارات  ــخ اس ــة ض ــى إمكاني ــن- عل ــر ببكي ــاق الأخي ــى الاتف ــع عل التوقي

ــاع  ــى أوض ــي إل ــد تفض ــور ق ــى أن الأم ــن عل ــران، ليبره ــي إي ــعودية ف س

إيجابيــة تنعكــس علــى البلديــن، مشــددًا علــى أن هنــاك كثيــرًا مــن 

إيــران. الفــرص للاســتثمارات الســعودية فــي 

ثالثًــا: تداعيــات الخــلاف الخليجــي- الإيرانــي بشــأن حقــل الــدرة علــى 

المصالحــة بيــن الريــاض وطهــران: 

ــن  ــت م ــعودية والكوي ــن الس ــن كل م ــلاف بي ــر، إن الخ ــة الأم ــي حقيق ف

ــو  ــد، فه ــس بجدي ــدرة لي ــل ال ــول حق ــرى ح ــة أخ ــن جه ــران م ــة وإي جه

يرجــع للســتينيات مــن القــرن الماضــي، عندمــا منحــت الكويــت شــركة 

ــا، ومنحــت إيــران الشــركة النفطيــة  »رويــال داتــش شــل« امتيــازًا بحريًّ

ــا لاســتغلال مخزونــه. البريطانية-الإيرانيــة امتيــازًا بحريًّ

ومنــذ ذلــك الوقــت وحتــى يومنــا هــذا، ترفــض إيــران المطالــب الكويتيــة 

ــة  ــان الأحقي ــك لبي ــة، وذل ــدود البحري ــيم الح ــة بترس ــعودية الخاص والس

الملكية،وحــق الامتيــاز لاعتبــارات جيوسياســية وسياســية واقتصاديــة 

وقانونيــة خاصــة بهــا.

ويتمثل الموقف الإيراني بشأن حقل الدرة في الآتي ذكره: 
1(  تؤكــد طهــران وقوع قســم مــن حقل الــدرة ضمــن منطقتهــا الاقتصادية 

الخالصــة، وعليــه فإنهــا تطالــب باســتثمار ثلاثي مشــترك لحقــل الدرة .

2(  تعتــرض إيــران - منــذ الســتينيات وحتــى الآن -على أي جهــود واتفاقيات 

ســعودية-كويتية لتطويــر حقــل الــدرة، واصفــة إياهــا بـ»غيــر القانونيــة«؛ 

وذلــك باعتبــار أنهــا قــد اســتبعدت إيــران مــن عمليــة التطويــر . 

ــة  ــتدعت الخارجي ــطس 2015 اس ــي أغس ــدرة، فف ــل ال ــي حق ــب ف ــات التنقي ــدء عملي ــتمرار بب ــران بإس ــدد طه 3(  ته

الكويتيــة القائــم بأعمــال الســفارة الإيرانيــة لديهــا احتجاجًــا علــى مســاعي إيــران لتطويــر الحقــل، و بنهايــة 2019، 

ــور  ــى الف ــة، وعل ــن الطاق ــل م ــزون الحق ــتغلال مخ ــر واس ــم لتطوي ــرة تفاه ــعودية مذك ــت والس ــت الكوي ع وقَّ

قامــت إيــران عــام 2001 بإعــلان نيتهــا عــن التنقيــب،  وفــي إبريــل 2022 وعلــى الطــرف المقابــل، جــددت الســعودية 

ــران لعقــد مفاوضــات لترســيم الحــدود وتعييــن الحــد الشــرقي مــن المنطقــة المغمــورة  والكويــت الدعــوة لإي

ــا فــي اتفــاق مــارس 2022.وفــي شــهر يونيــو 2023  المشــتركة بينهمــا، وترجمتــا بنــود مذكــرة تفاهــم 2019 فعليًّ

أعلنــت إيــران عــن عزمهــا القيــام بالحفــر والتنقيــب بالحقــل .

ــة  ــق البحري ــي المناط ــد ف ــي توج ــاز الطبيع ــدرة للغ ــل ال ــا حق ــع به ــي يق ــة الت ــة البحري ــى أن المنطق ــد عل 1(  التأكي

ــط. ــعودية فق ــت والس ــن الكوي ــتركة بي ــا مش ــة فيه ــروات الطبيعي ــت، والث ــة الكوي لدول

2(  التأكيــد علــى أن للســعودية والكويــت وحدهمــا كامــل الحقــوق الســيادية لاســتغلال الثــروات فــي تلــك المنطقة، 

ــر  ــب المحض ــه بموج ــاق علي ــرى الاتف ــا ج ــذ م ــعودية لتنفي ــت والس ــب الكوي ــن جان ــل م ــتمرار العم ــي اس وبالتال

ــع بينهمــا بتاريــخ 21 مــارس 2022 بشــأن التعــاون فــي تطويــر حقــل الــدرة، ومــا جــرى توقيعــه مــن مذكــرات  الموقَّ

تفاهــم فــي الســابق.

3( رفض الكويت والسعودية أي إجراء أو أعمال تخص الحقل من جانب إيران.

4(  قيــام كل مــن الســعودية والكويــت بدعــوة إيــران لبــدء مفاوضــات ترســيم الحــد الشــرقي للمنطقــة المغمــورة 

ــا واحــدًا مقابــل الجانــب الإيرانــي، وفقًــا لأحــكام  المقســومة بيــن المملكــة والكويــت باعتبارهمــا طرفًــا تفاوضيًّ

القانــون الدولي.ويســتند الموقــف الســعودي والكويتــي علــى أن الاتفاقيــات الدوليــة لترســيم الحــدود البحريــة 

تؤكــد أن حقــل الــدرة حقــل كويتي-ســعودي حــدودي، وليــس للجانــب الإيرانــي أي جــزء أو حقــوق فيــه.

 والجديــر بالذكــر، أن مجلــس الأمــة الكويتــي قــد وافــق علــى تشــكيل لجنــة الشــؤون الخارجيــة لمتابعــة الإجــراءات 

والخطــوات الحكوميــة تجــاه حمايــة الســيادة الوطنيــة وحفــظ الثــروات الطبيعيــة فــي حقــل الــدرة البحــري، كمــا 

أكــدت الســعودية والكويــت كذلــك عزمهمــا علــى تنفيــذ خططهمــا بشــأن تطويــر الحقــل، وذلــك تنفيــذًا لمذكــرات 

ــت علــى التعــاون المشــترك فــي تطويــر الحقــل واســتغلال مــوارده. التفاهــم التــي نصَّ

أما بالنسبة للموقف السعودي الكويتي المشترك من حقل الدرة،ـ فيتمثل في الآتي ذكره:
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ــة  ــتدعت الخارجي ــطس 2015 اس ــي أغس ــدرة، فف ــل ال ــي حق ــب ف ــات التنقي ــدء عملي ــتمرار بب ــران بإس ــدد طه 3(  ته

الكويتيــة القائــم بأعمــال الســفارة الإيرانيــة لديهــا احتجاجًــا علــى مســاعي إيــران لتطويــر الحقــل، و بنهايــة 2019، 

ــور  ــى الف ــة، وعل ــن الطاق ــل م ــزون الحق ــتغلال مخ ــر واس ــم لتطوي ــرة تفاه ــعودية مذك ــت والس ــت الكوي ع وقَّ

قامــت إيــران عــام 2001 بإعــلان نيتهــا عــن التنقيــب،  وفــي إبريــل 2022 وعلــى الطــرف المقابــل، جــددت الســعودية 

ــران لعقــد مفاوضــات لترســيم الحــدود وتعييــن الحــد الشــرقي مــن المنطقــة المغمــورة  والكويــت الدعــوة لإي

ــا فــي اتفــاق مــارس 2022.وفــي شــهر يونيــو 2023  المشــتركة بينهمــا، وترجمتــا بنــود مذكــرة تفاهــم 2019 فعليًّ

أعلنــت إيــران عــن عزمهــا القيــام بالحفــر والتنقيــب بالحقــل .

ــة  ــق البحري ــي المناط ــد ف ــي توج ــاز الطبيع ــدرة للغ ــل ال ــا حق ــع به ــي يق ــة الت ــة البحري ــى أن المنطق ــد عل 1(  التأكي

ــط. ــعودية فق ــت والس ــن الكوي ــتركة بي ــا مش ــة فيه ــروات الطبيعي ــت، والث ــة الكوي لدول

2(  التأكيــد علــى أن للســعودية والكويــت وحدهمــا كامــل الحقــوق الســيادية لاســتغلال الثــروات فــي تلــك المنطقة، 

ــر  ــب المحض ــه بموج ــاق علي ــرى الاتف ــا ج ــذ م ــعودية لتنفي ــت والس ــب الكوي ــن جان ــل م ــتمرار العم ــي اس وبالتال

ــع بينهمــا بتاريــخ 21 مــارس 2022 بشــأن التعــاون فــي تطويــر حقــل الــدرة، ومــا جــرى توقيعــه مــن مذكــرات  الموقَّ

تفاهــم فــي الســابق.

3( رفض الكويت والسعودية أي إجراء أو أعمال تخص الحقل من جانب إيران.

4(  قيــام كل مــن الســعودية والكويــت بدعــوة إيــران لبــدء مفاوضــات ترســيم الحــد الشــرقي للمنطقــة المغمــورة 

ــا واحــدًا مقابــل الجانــب الإيرانــي، وفقًــا لأحــكام  المقســومة بيــن المملكــة والكويــت باعتبارهمــا طرفًــا تفاوضيًّ

القانــون الدولي.ويســتند الموقــف الســعودي والكويتــي علــى أن الاتفاقيــات الدوليــة لترســيم الحــدود البحريــة 

تؤكــد أن حقــل الــدرة حقــل كويتي-ســعودي حــدودي، وليــس للجانــب الإيرانــي أي جــزء أو حقــوق فيــه.

 والجديــر بالذكــر، أن مجلــس الأمــة الكويتــي قــد وافــق علــى تشــكيل لجنــة الشــؤون الخارجيــة لمتابعــة الإجــراءات 

والخطــوات الحكوميــة تجــاه حمايــة الســيادة الوطنيــة وحفــظ الثــروات الطبيعيــة فــي حقــل الــدرة البحــري، كمــا 
أكــدت الســعودية والكويــت كذلــك عزمهمــا علــى تنفيــذ خططهمــا بشــأن تطويــر الحقــل، وذلــك تنفيــذًا لمذكــرات 

ــت علــى التعــاون المشــترك فــي تطويــر الحقــل واســتغلال مــوارده. التفاهــم التــي نصَّ

أما بالنسبة للموقف السعودي الكويتي المشترك من حقل الدرة،ـ فيتمثل في الآتي ذكره:
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ــى  ــذات - إل ــت بال ــذا التوقي ــي ه ــدرة- ف ــل ال ــف حق ــح مل ــن وراء فت ــدف م ــران ته ــر، أن طه ــع الأم ــي واق ف

ــا: ــيين وهم ــن رئيس ــق هدفي تحقي

1.  تحقيــق الاســتفادة الاقتصاديــة القصــوى مــن وراء الحقــل، وذلــك فــي ضــوء تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة 

ــدرة؛ إذ تقــدر الاحتياطيــات مــن  ــة الهائلــة لحقــل ال ــل القيمــة الاقتصادي ــا مــن قبــل -  مقاب ــران -  مثلمــا ذكرن بإي

ــر مكعــب. ــر مكعــب مت ــة بنحــو 220 تريليــون مت ــة بالاحتياطــات العالمي الغــاز الطبيعــي للحقــل مقارن

ــن،  ــن البلدي ــة بي ــة العالق ــات الإقليمي ــي الملف ــر ف ــا للنظ ــعودية ودفعه ــى الس ــط عل ــي الضغ ــران ف ــة طه 2.  رغب

وســرعة تســويتها، وبالتالــي تعتبــر قضيــة حقــل الــدرة بمثابــة ورقــة »سياســية« للضغــط والتفــاوض مــع كل مــن 

ــاءت.  ــى ش ــران مت ــتخدمها طه ــت، تس ــعودية والكوي الس

فــي ضــوء مــا ســبق، نجــد أن الخــلاف بيــن كل مــن الســعودية والكويــت مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخــرى بشــأن 

حقــل الــدرة لــن يلقــي بظلالــه علــى المصالحــة الســعودية  - الإيرانيــة، كمــا لــن يكــون لهــا أي مــردود ســلبي علــى 
تلــك المصالحــة، بــل وأن المصالحــة ستســير فــي طريقهــا الصحيــح، فــي ضــوء الرغبــة المشــتركة للبلديــن فــي ذلــك 

مــن ناحيــة، والرغبــة العربيــة والخليجيــة والدوليــة مــن ناحيــة أخــرى.

ــة   ــعودية -  الإيراني ــة الس ــى المصالح ــل عل ــول الحق ــاف ح ــلبي للخ ــر الس ــول بالتأثي ــاع الق ــن  إرج ويمك

ــره:  ــي ذك ــي الآت ــا ف ــل أهمه ــباب، يتمث ــدة أس لع

ــكل  ــده بالش ــدم تصعي ــدرة، وع ــل ال ــة حق ــال قضي ــف حي ــواء الموق ــران باحت ــام إي ــع قي ــن المتوق ــه م فإن

المقلــق للطرفيــن الســعودي والإيرانــي، واللجــوء لسياســة »الحــوار والتفاهــم« بــدلًا مــن سياســة »التصعيــد 

والتهديــد«، وذلــك للأســباب التاليــة:

ــتحقق  ــي س ــر، فه ــي الأخي ــعودي- الإيران ــارب الس ــن وراء التق ــى م ــا أو الأول ــة العلي ــة المصلح ــران صاحب ــر إي 1.  تعتب

ــران. ــاض وطه ــن الري ــن كل م ــاق بي ــاح الاتف ــوء نج ــي ض ــك ف ــة، وذل ــة مأمول ــة وتجاري ــب اقتصادي مكاس

ــك  ــة، وذل ــة خاص ــعودية بصف ــة والس ــة عام ــج بصف ــع الخلي ــا م ــة وتعزيزه ــور الثق ــاء جس ــي بن ــة ف ــة الإيراني 2.  الرغب

مــن خــلال تأكيدهــا للشــريك الســعودي علــى أنهــا تلتــزم ببنــود الاتفــاق الأخيــر، خاصــة الجــزء المتعلــق باحتــرام 

ســيادة الــدول، وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، لاســيما وأن جوهــر الصــراع بيــن البلديــن يعــود بالأســاس 

إلــى التدخــل الإيرانــي المســتمر فــي شــؤون الــدول الخليجيــة .

ــة الإقليميــة  ــة العزل 3.   رغبــة طهــران فــي تحســين علاقاتهــا مــع دول الجــوار وخاصــة الخليجيــة منهــا، وإنهــاء حال

التــي اســتمرت لســنوات طويلــة .

ــن،  ــران وبكي ــن طه ــن كل م ــة بي ــة والتجاري ــح الاقتصادي ــرًا للمصال ــي، نظ ــيط الصين ــراج الوس ــران لإح ــأ إي ــن تلج 4.  ل

ــاك  ــران، فهن ــاري لإي ــريك تج ــمّ ش ــات، وأه ــات العقوب ــلال أوق ــى خ ــي حت ــط الإيران ــي للنف ــتورد رئيس ــن مس فالصي

ــا، ويشــتمل علــى  اتفــاق للشــراكة الاســتراتيحية الشــاملة مــع الصيــن قــد وقــع عــام 2021، وتبلــغ مدتــه 25 عامً

ــة. ــى التحتي ــة والبن ــة والطاق ــكك الحديدي ــل بالس ــة النق ــل وخاص ــالات النق مج

ــذي  ــل، وال ــاق أو الفش ــي  الإخف ــعودي- الإيران ــاق الس ــال الاتف ــهولة أن ين ــن بس ــل الصي ــن تقب ــك، ل ــى ذل ــة إل بالإضاف
جــاء برعايــة منهــا، وذلــك باعتبــار هــذا الاتفــاق بمثابــة اختبــار حقيقــي لقوتهــا ومكانتهــا الدوليــة وأدوات تأثيرهــا فــي 

منطقــة الخليــج، وكذلــك تأكيًــدا علــى نجــاح سياســاتها الخارجيــة .

بالنسبة للجانب الإيراني:  



121

مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

ــدرة،  ــل ال ــة حق ــع أزم ــل م ــي التعام ــية ف ــول الدبلوماس ــتلجأ للحل ــاض س ــد أن الري ــعودي، نج ــب الس ــبة للجان بالنس

وذلــك اتســاقًا مــع حركــة التجديــد الشــاملة التــي تشــهدها الســعودية الآن وعلــى كافــة المســتويات، الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والفكريــة، وبالأســاس مــع النهــج الجديــد للسياســة الخارجيــة الســعودية القائــم علــى أولويــة تحقيــق 

ــات  ــي أزم ــورط ف ــدم الت ــي ع ــاض ف ــة الري ــلاف رغب ــذا بخ ــعودية 2030( ، ه ــة الس ــتقرار الإقليمي)الرؤي ــن والاس الأم

إقليميــة تؤثــر علــى مصالحهــا المحليــة، ممــا يدفــع الريــاض إلــى إعــادة ترتيــب العلاقــات مــع الجــوار، وذلــك وفــق 

ــع مــن آفــاق التعــاون، وتعــزز المصالــح مــع الأطــراف الإقليميــة المختلفــة، وتركــز علــى  رؤيــة ســعودية جديــدة توسِّ

ــى  ــواء عل ــادي س ــدور الري ــة ال ــون صاحب ــى أن تك ــة عل ــاض عازم ــعودية أولًا(، فالري ــة )الس ــة المحلي ــح الوطني المصال

ــي.  ــي أو الدول ــتوى الإقليم المس

رابعًا: خاتمة واستنتاجات: 

ــدة  ــة جدي ــدء صفح ــي وب ــة الماض ــي صفح ــي ط ــتركة ف ــة مش ــعودية وإيراني ــة س ــاك رغب ــبق، أن هن ــا س ــح مم يتض

ــى  ــة عل ــوات قادم ــاك خط ــأن هن ــي ب ــن توح ــة ببكي ــد المصالح ــن بع ــن الدولتي ــة بي ــائل المتبادل ــة وأن الرس - خاص
الأصعــدة الاقتصاديــة والسياســية، مــع الأنبــاء عــن دعــوة العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز للرئيــس 

الإيرانــي إبراهيــم رئيســي لزيــارة الريــاض- والاحتــكام لصــوت العقــل واتبــاع سياســة»التفاوض والحــوار«، هــذا بخــلاف 

ا منــه  الرغبــة المشــتركة لــكل مــن الريــاض وطهــران فــي الالتــزام ببنــود الاتفــاق الأخيــر،  ولاســيما وأن جــزءًا أساســيًّ

ــن  ــا م ــن النواي ــات حس ــران إثب ــن إي ــب م ــذي يتطل ــر ال ــة، الأم ــق الدولي ــوار والمواثي ــة الج ــرام سياس ــى احت ــم عل قائ

خــلال بيــان مــدى التزامهــا الحقيقــي و»غيــر الشــكلي« ببنــود الاتفــاق الأخيــر، وذلــك مــن خــلال قيــام إيــران بالامتثــال 

للرغبــة الســعودية الكويتيــة المشــتركة فــي اللجــوء إلــى التحكيــم الدولــي لتســوية الخــلاف حــول ترســيم الحــدود 

البحريــة للحقــل، وهــو الشــرط الــذي تؤكــده كل مــن الكويــت والســعودية قبــل مناقشــة الموضــوع، وستســتجيب 

إيــران لهــذا المطلــب الســعودي والكويتــي المشــترك، إذ كانــت إيــران راغبــة بشــكل جــدي فــي فتــح صفحــة جديــدة 

مــع الســعودية خاصــة ودول الخليــج عامــة .
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مــن ناحيــة أخــرى، فقــد اتضــح مــن خــلال العــرض الســابق أن هنــاك تنســيقًا مشــتركًا ســعوديًا-كويتيًا بشــأن حقــل 

الــدرة البحــري، وهــذا التنســيق مســتمر منــذ التســينيات مــن القــرن الماضــي وحتــى الآن، حيــث أكــد الأميــر عبــد العزيــز 

ابــن ســلمان وزيــر الطاقــة بالمملكــة العربيــة الســعودية أنّ الكويــت والســعودية تريــدان بحــث موضــوع غــاز الــدرة 

باعتبارهمــا فريقًــا واحــدًا مــع إيــران؛ لأن المــوارد فــي الحقــل مصلحــة مشــتركة للبلديــن. 

ويعكــس هــذا الموقــف التنســيق المشــترك الســعودي-الكويتي بشــأن حقــل الــدرة، كمــا أنــه يعكــس رغبــة فــي 

الحــوار والتفاهــم، وذلــك اتســاقًا مــع حالــة التهدئــة التــي تمــرّ بهــا علاقــات إيــران بالخليــج، والتــي لا يرغــب أي طــرف 

فــي التراجــع عنهــا، لكــن مــع »عــدم التفريــط« فــي الحقــوق أو تقديــم التنــازلات.

وهنــا نؤكــد أن الاختبــار الحقيقــي للمصالحــة بيــن كل مــن الريــاض وطهــران هــو نجــاح الطرفيــن فــي إيجــاد حلــول 

ــاحتين  ــي الس ــاع ف ــن، والأوض ــي اليم ــرب ف ــا: الح ــل أهمه ــة ولع ــك المصالح ــه تل ــي تجاب ــية الت ــات الأساس للتحدي

الســورية واللبنانيــة، والطمــوح النــووي الإيرانــي، والاختــلاف الأيدلوجــي الفكــري بيــن البلديــن، واســتمرار دعــم الدســتور 

الإيرانــي للأيديولوجيــا الولائيــة، كتصديــر الثــورة والتمــدد خــارج الحــدود، وأزمــة الثقــة مــع الجانــب الإيراني...إلــخ .أمــا 

إشــكالية »حقــل الــدرة« فســتجد طريقهــا للاحتــواء والحــل بالطــرق الدبلوماســية مثلمــا كان يحــدث فــي الســنوات 

الماضيــة.

وســط مؤشــرات علــى تقــارب واضــح فــي العلاقــات الخليجيــة الإيرانيــة، جــاءت إثــارة ملــف »حقــل الــدرة » المتنــازع عليــه 

بيــن كل مــن الســعودية والكويــت مــن جانــب وإيــران فــي الجانــب الآخــر لتثيــر عديــدًا مــن التســاؤلات، ســواء حــول 

مســتقبل العلاقــات الخليجيــة الإيرانيــة، أو حــول الســيناريوهات   المطروحــة لمســتقبل هــذا النــزاع القديــم المتجــدد 

، وموقــف القانــون الدولــي منهــا .

ــن  ــد م ــي، يمت ــث مائ ــكل مثل ــى ش ــي، عل ــج العرب ــمال الخلي ــع ش ــام 1967 ويق ــي  ع ــافه ف ــم اكتش ــدرة،  ت ــل ال حق

أســفل نقطــة الحــدود الثلاثيــة المشــتركة بيــن الكويــت والعــراق وإيــران، ويمتــد جنوبــً ليقــع الجــزء الأكبــر منــه مقابل 

ــب  ــع الجان ــل م ــن الحق ــترك م ــزء مش ــع ج ــا يق ــعودية، كم ــة الس ــدة الكويتي ــة المحاي ــت والمنطق ــاحلي الكوي س

الإيرانــي، وقــد تعــددت وتنوعــت محطــات إثــارة الملــف فــي أعــوام مختلفــة، ودرجــات متباينــة مــن الضجــة حولــه  

ــران حــق التنقيــب والاســتغلال للشــركة الإيرانيــة -  وكان أولــي المحطــات فــي  فتــرة الســتينيات،  عندمــا منحــت إي

البريطانيــة للنفــط، فــي حيــن منحــت الكويــت الامتيــاز لشــركة رويــال داتــش شــل، وقــد تداخــل الامتيــازان فــي الجــزء 

الشــمالي مــن حقــل الــدرة.

مــن بيــن محطــات الخــلاف أيضًــا، جــاءت  محطــة الإعــلان عــن توصــل الريــاض والكويــت لاتفــاق بشــأن الحــدود البحرية 

بينهمــا عــام 2000 وقامــت شــركة الخفجــي بإرســاء حــق التطويــر والإنتــاج علــى شــركة شــل فــي عــام 2012 .

 عــام  2015  شــهد أيضًــا محطــة فاصلــة فــي تاريــخ حقــل الــدرة، حيــن أعلنــت إيــران مشــروعًا لتطويــره، ليصبــح محــل 

نــزاع بيــن طهــران والكويــت، وكانــت الأخيــرة قــد اتفقــت  فــي 7 يونيــو 2006،  مــع الســلطات الســعودية  علــى تطويــر 

حقــل الــدرة الغــازي للوصــول إلــى إنتــاج نحــو 600 مليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز فــي غضــون نحــو أربــع ســنوات، تــم 

الاتفــاق علــي  اقتســامها بالتســاوي بيــن البلديــن.

ــى  ــا عل ــا احتجاجً ــة لديه ــفارة الإيراني ــال الس ــم بأعم ــة القائ ــة الكويتي ــتدعت الخارجي ــطس 2015، اس ــي 26 أغس وف

ــة. ــة الكويتي ــرت الخارجي ــبما ذك ــي، حس ــدرة النفط ــل ال ــر حق ــروعين لتطوي ــران مش ــرح إي ط

وقالــت الخارجيــة الكويتيــة إنهــا ســلمت مذكــرة احتجــاج بســبب تقاريــر أشــارت إلــى قيــام شــركة النفــط الوطنيــة 

ــن  ــزاء م ــي أج ــتثمار ف ــا للاس ــة فرصً ــران متضمن ــي إي ــة ف ــتثمارية النفطي ــرص الاس ــأن الف ــرة بش ــدار نش ــة بإص الإيراني

ــران. امتــداد حقــل الــدرة، الواقــع فــي المنطقــة البحريــة المتداخلــة التــي لــم يتــم ترســيمها بيــن الكويــت وإي

مقدمة:


